
  
 

٢٠٣

� 
 

  
��–���������� �

 
 

 
أيُّ مدخل يصلح لمقاربة إشكالية اللُّحمة  

والموُاشجة بين المشاعر الدّينيـة و بـين حركـة 
 التّحليل بمدخليير الثوري؟ هل نَتوسّلُ التَّغ

ــثلى  ــاريخي لاســتخراج نــماذج وشــواهد مُ التّ
حصلت في التّـاريخ عـلى دور الـدّين في بـث 
الحيويــة في الإنــسان؟ أم نــسلك التّحليــل 

فنحــدّث في إمــداد الــوعي الــدّيني  النفّــسي،
ــسي بــشروط الأمــن  ــاز الإنــسان النفّ لجه

كـون إلى والتّوازن والصحّة النفّسية وعدم  الرُّ
ـــوهن  ـــزام وال ـــاس والانه ـــشاعر الارتك م
والخور؟ أم أننـا نـتكلّم بلغـة عـالم الاجـتماع 

 إن شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة :فنقــول
وترابط الأفراد وارتقاء سلوكاتهم إلى مستوى 

وحانيـة  السلوك الحـضاري متوقـفُ ُ عـلى الرُّ
الأخلاقية التي لا تَقْدِر أيّة لغة ثقافيـة أخـرى 

وحانية الأخلاقية هي على تح قيقها ؟ وهذه الرُّ
التي تعطي قوة في الأساس ووحدة في الهدف 

 .وتناغما في السّير
هذا القلق نود لفت الانتباه عن في إجابتنا  

بل المنهجية جميعا لها قيمة  أولا، إلى أن هذه السُّ
منهجية مخصوصة في مقاربـة ظـاهرة التّغيـير 

ــدّين، ــلتها بال ــوري في ص ــ الث سعى إلى وسن
إلا أننـا  تشغيل طرائقها في مـسارات تحليلنـا،

سنسلك منهجية المُلاحظة المباشرة ومنهجيـة 
لأن الملاحظــة المبــاشرة  التّحليــل الفلــسفي،

تطلعنا على المُحرّكات الفعلية لخروج الثائرين 
وطبيعـة  من أمكنتهم التي لها دلالات رمزية،

ـــة  ـــوز الثقافي ـــة والرّم ـــشعارات المرفوع ال
أو الـــذّكريات التـــي يجـــرى  ريخيـــة،التا

ــتدعاؤها كـيْـما تمُـِـدّهُم بمــشاعر القــوة  اس
الية، بخاصة إذا كانـت البيئـة صرِاعيـة  والفعَّ

ن هو عجز عن الثوّرة : القداسة الدّينية والتغيير الثّوري ، ١دد  الع، المجلد الثاني،كيف أن العجز عن التديُّ
 .٢٢١ – ٢٠٣، ص ٢٠١٣يناير 



 
 

 
 

  
 

٢٠٤

دنـا حقيقـة  ومعقّدة؟ والتّحليل الفلسفي يزوُّ
ؤى الكليـة التـي تـؤمن بهـا الذّهنيـة  ببنية الرُّ
الثورية ونظام قيمها ومستوى التشبُّع بإيمانهـا 

ــه إلى دور هــذه فــضلا الــدّيني،  عــن أنهّــا تنبّ
ؤى في تصحيح مـسارات مـا بعـد الثـورة  الرُّ
ووضع المرتكـزات الـصّحيحة ضـمن إطـار 

 . مشاريع المجتمع المستقبلية
وإن الذي دفع بنـا إلى خـوض هـذه  هذا،

الإشكالية؛ إشكالية الصّلة الحميمية والقويـة 
بين تحصيل القدرة على التديُّن والقيام الثوري 

ن المبرّرات نورد  هو جملة م- التغييرمن أجل 
 :أقواها متتالية

أن ثمة أفُولاَ َ لمشاريع المجتمع التي كانت  -
ترفــع عنــاوين فكريــة متنوعــة كــالقول 
باللّيبراليـة أو المجتمعيـة أوالانخـراط في 

وبروز لدور الـدّيني  أفق الحداثة الغربية،
هذا  ومركزيته في المشهد الثقافي المعاصر،

ــدو ــصوصا الــبروز ل ــدّيني لــيس مخ ر ال
بدوائر الثقافة العربية؛ إنما ظـاهرة عالميـة 

إن ". أضحت تلفت الانتباه لها ولقيمتها
ــلى  ــة ع ــاهرة الدّيني ــتحواذا للظ ــة اس ثم

 ."اهتمامات العالم
ما أضحت عليه القداسـة مبحثـا وممارسـة  -

  في نظريات التغيير الحضاري،بوصفها قيمة
 وحــدة ينيإن اعـتماد مفهــوم المقـدّس الــدّ 

ات الثوّرية التي  تحليل من أجل مقاربة التغيرُّ

ن -  يشهدها العالم العربي  من اكتشاف يُمَكِّ
المحددّات الفعلية لسلوك الانـسان العـربي 

ــة  ؛ضــمن هــذه الظّــروف ذلــك أن الثقاف
ومـا طبقات جيولوجيـة متراكمـةّ، العربية 

يكون أكثر عمقا هو الـذي يكـون المحُـدّد 
ه ات المجتمـع ومقاصـد هـذا الفعلي لتوجُّ

ويجرى توظيفه من أجل المنعطفات  التغيير،
 .الكبرى في الحياة

التَّفكير في آليات جديـدة مـن أجـل قـراءة  -
وصلته بـشبكة العلاقـات  المقدّس الديني،

من أجل الإسهام المـستقبلي في  الاجتماعية،
أو توجيه مسارات  بث الحيوية في المجتمع،

جـود الإنـساني هذا التغيـير نحـو أفـق الو
الارتقائي من النوّاحي الروحيـة والمعرفيـة 

وذلك لبروز اهتمامـات فكريـة  والعمرانية،
تبحــث في دور  في حقــول المعرفــة المتنوعــة

 .الدين في المجتمع
�

 
فــاهيم المتــشابكة إن هــذه العائلــة مــن الم

تقتضي القيام بتفكيـك  الدّلالات والوظائف،
وإعادة تركيبها بما تقتـضيه  حمُولاتها الدّلالية،

 لأنها فـضلا عـن هـذا، بنية المقالة ورهاناتها،
المفاهيم المركزيـة التـي عليهـا مـدار الـسؤال 

 .ورهاناته



 
 

 
 

  
 

٢٠٥

 يشير إلى أن " القداسة الدّينية "إن مُركّب 
ليست قداسة لشيء أو   هنا،القداسة المقصودة

زمن وضـعي عـلى مـا تطالعنـا بـه الأبحـاث 
 الأنثربولوجية بخاصة ذات النَّفس الوضعي،

ــدّين  ــة أصــلها ال إنــما قداســة لحقــائق معنوي
وتمتـاز بـشمولية مفرداتهـا لكـل  التوّحيدي،

ويمكن أن نحدد هنا مفهومين  مجالات الحياة،
  عـام،أنثربولـوجيللقداسة الدينية؛ مفهـوم 

ومفهوم مستخرج من الثقافة الإسلامية ومن 
 القداسـة الدّينيـة في  تعنـيفـالأولىمحدّداتها، 

مـوز لإقامـة حـالات انظامً  "منظوره   مـن الرُّ
نفسية وحوافز قوية وشاملة ودائمة في النـاّس 
عن طريق صياغة مفهومـات عـن نظـام عـام 

إضفاء هالة من الواقعيـة عـلى هـذه وللوجود 
بدو هذه الحالات النّفـسية المفهومات بحيث ت

ــد  ــشكل فري ــة ب ــوافز واقعي   إذن،."والح
فالبعد الرّمزي مُقَوّم جوهري مـن مُقوّمـات 

ولا تخلو أيّة منظومـة إيمانيـة  القداسة الدينية،
مـوز لهـا وظـائف  من هذا المقـوّم، وهـذه الرُّ

إنهّا تحُقّق الأمـن البـاطني  نفسية بدرجة أولى،
 "حماسـة القلــب" وتثـير في الإنـسان مـشاعر

بخاصة إذا كان متعلّقا بقـوة بالمبـدأ الروحـي 
الأعلى، بما يجعله مستعدا للتّضحية بمتغيرّات 

وهـذا النظّـام الرّمـزي  الحياة من أجل المبدأ،
ــسقيا  يقــدّم إدراكــا كليــا للعــالم أو تفــسيرا نَ

مبدأه ومنتهاه وغايـة الوجـود  للوجود برمته،
ن الواجـب لـه الإنساني وطبيعة المهمة التي م

هـذه الرؤيـة الكليـة ليـست رؤيـة  إنجازها،
بقدر مـا  نظرية لا تتعدّى دائرة الفكر المجرّد،

وتعمـل   في الواقع،لها مظهرهاهي مفهومات 
على صياغة حيـاة النـاس وتوجيـه تفكـيرهم 

 .ورسم نظام قيمهم
أما القداسة الدينيـة وفـق منظـور الثقافـة 

ــلامية، ــ الإس ــسقط عليه ــن أن ن ــلا يمك ا ف
بخاصة تلك التـي  الدّلالات الأنثربولوجية،

 أن ميـزة "ذلك  تقابل بين المقدّس والدّنيوي،
ـــه الم قـــدّس الإســـلامي تكمـــن في ديناميتي

 وحركيته وكذا تراتبيتـه العموديـة والأفقيـة،
الأمر الذي يجعل تعريفه وتحديده بالتّعـارض 
و التوّازي مع الدّنيوي أمر لا شرعيـة تحليليـة 

يزة الثانية فتتمثّل في أن هذا المقـدّس أما الم. له
فهو أشمل منها لأنه لا  يشمل حقل القداسة،

بـل  بفضل غناه الدّلالي على الـذّوات، يقتصر
ممـا يفـضي إلى  يحيل إلى الزّمان والمكان أيـضا،

ميزته الثالثـة المتمثّلـة في تداخلـه الكبـير مـع 
والذي ) الطاهر(وفي التصاقه بالإلهي  الدّيني،

بأنه   يمكن تعريفه،الذ... عله متماهيا معهلا يج
حقيقة أو طاقـة سـيّالة وسـارية في الزمـان و 
المكان والذّوات لا يمكن ضـبطها في شـكلها 
الملموس فقط داخل النصّوص بل لا بـد مـن 

ه نحو المجال الطّقوسي  ."التوجُّ
هـذا بــسبب النظّـرة الإســلامية الــشاملة 

ــاة، ــدّي للحي ــه ال ــشريع التّوجي ــل وت ني لك



 
 

 
 

  
 

٢٠٦

سلوكات الإنسان، إذ أنه يمكن إضفاء المعنى 
والقدسية عـلى أيّـة ممارسـة ثقافيـة إذا كانـت 
منبنية في أساساتها ومحدّدة في مقاصدها وفـق 
ــود أو ــلامية للوج ــرة الإس ــضيات النظّ  مقت

القــيم؛ لــذا فالــدّين بهــذه المعنــى  أو المعرفــة
��وبالمعنى الذي نـروم استعراضـه هنـا 

��� �
- ��  فالدين يزوّد الإنـسان

بجملة من الاعتقـادات والتـصورات أو 
مـن أجـل  بنسق إدراكي كـلي للوجـود،

إضفاء المعنى و الدّلالة على مظاهر الحياة 
ما تعلّق منها بعالم الحس ومـاتعلّق  كّلها،

 .منها بأفق المعنى أو عالم الغيب
- ��لقيم الرّوحيـة  تكون هذه ا

قوة نفسية وطاقـة كـبرى تعـين الإنـسان 
 في لــهعــلى إنجــاز المهمــة الاســتخلافية 

ــون، ــد  الك ــداده بالمقاص ــن إم ــضلا ع ف
 .للسلوكات و الأفعال

- ��: يحـدد الـدّين جملـة مـن 
القواعد والأحكام التـي تبـينّ للإنـسان 
كيف يخوض الحياة وكيف يواجه نوازلهـا 

وذلـك بـدءا  إلى تلك القواعد،بالاستناد 
مــن التحــديات المعيــشية اليوميــة إلى 

 .الأسئلة الوجودية الكبرى
- ��� إنها الشواهد المـُثلى التـي 

تجسّد هذه الاعتقادات والقيم والقواعد، 

وهذا صرفا للـدّين عـن شـبهة المثاليـة، 
وتجديد الثّقة بقدرة الإنـسان عـلى تقبـل 

 وتنزيلها في مجرى الحيـاة،الأوامر الإلهية 
ويعــد الأنبيــاء شــواهد مُــثلى عــلى هــذه 

 .النماذج الحيّة
ندرك جليا كيف تنطـوي  وبهذا الاعتبار،

القداســة في النظّــرة الإســلامية عــلى عنــصر 
 الإمداد الوجودي الكلي والروحي للإنـسان،

عي للعمـل الـصالح والتّمكـين  من أجل السَّ
وهذا    الأرض،لرسالة الإنسان الاستخلافي في

هو سرّ عدم قبول الإنسان المسلم بالأوضـاع 
التي يقوم بها الآخـرون ولا تـؤدّي إلى حفـظ 
الاعتقادات وطلب القيم والالتزام بالقواعـد 

وعدم القبول . وإتباع النماّذج أو الشواهد المُثلى
 التغيـير الثـوري : الأساسـيةوسائلههذا أحد 

روف التي وما يستتبعه من إزالة العوامل والظُّ 
العقائـد (تحول بين منظومة الإسلام الـشاملة 

وبـين اسـتمرارها ) والقيم والقواعد والنماذج
 .في الحياة والعمل على تدبيرها

بهـذه المعـاني  وإذا كانت القداسة الدّينية،
 إحـدىفإن التّغيير الثوري هـو  والمقتضيات،

الآليات القوية مـن أجـل تنزيـل مقتـضيات 
أو اسـتعادة  ة عـلى الحيـاة،القداسة الإسـلامي

طاقتهــا التَّوجيهيــة إذا مــا كانــت ظــروف أو 
 .وقائع جمّدت هذا التّنزيل

ــوري ــير الثّ ــة التَّغي ــب - ونظري  إلى جان
 - نظريــات أخــرى قــد لا تــسلك مــسالكها



 
 

 
 

  
 

٢٠٧

 المُجـديتستهدف تغيير أوضاع معيّنة، ومـن 
هنا أن نشير إلى نظريـات التّغيـير المتداولـة في 

كيْما يجري تمييز نظريـة  ؛لممارسةساحة الفكر وا
لأن وحـدة الاشـتراك  التغيير الثوري عنهـا،

 . التغيير:هيبينهما فيما يبدو لنا 
 " في كتابــه " منـير شـفيق" يـورد المفكـر 

مجموعة مـن  ،٢٠٠٥ طبعة "نظريات التغيير 
النظّريـات التـي تكتــسب اختلافاتهـا لا مــن 

طـة وإنما مـن طبيعـة الظُّـروف المحي مبادئها،
ــي  ــديات الت ــقف التح ــير وس ــة التغي بعملي

 ��� تواجهها،
نظرية الجهاد المسلّح ضد قوات الاحتلال 

نظريـة و ،)مثال الأمير عبد القادر الجزائـري(
العمل المنبنية على التَّوعيـة الـسّياسية والتّنبيـه 

مثال الأفغاني وعبـده مـن (على مخاطر الخارج 
ونظرية العمل بعـد  ،"ة الوثقى العرو"خلال 

وهي نظرية الإمام الحسن البنّا رحمـه  الهزيمة،
وترتكز عـلى مركزيـة التكـوين الترّبـوي  االله،

التحـريض  وثمة نظرية لإعداد قادة المستقبل،
اليومي وحشد الرأي العام وتأليبـه جماهيريـا 

 الخمينـي في "وتجد تجربـة  ضد النظام القائم،
مـع لفـت  ،"لى هـذهإيران نموذجـا جليـا عـ

في عمليـات التغيـير جانبًـا أن ثمة إلى الانتباه 
كما النهّوض لا يتوقـف عـلى قوتـك أنـت أو 

ــدك، ــك أو جه ــك  فعل ــل ذل ــة ك ــلى أهمي ع
 وهو الجانب المتعلق ،وضرورته شرطا للتغيير

بضرورة أن يدب الخور و الفـساد والـضعف 
ــائلا دون  ــف ح ــي تق ــسيطرة الت ــالقوة الم ب

لرغم من أن هذا الشرط سنة فعلى ا النهّوض،
وضعها االله في التغيير إلا أن كثيرين يرفـضون 
الاعتبار بها ومراعاتها إذ يركزون على أنفسهم 

 ."وعلى دورهم الذّاتي
ــة   آخــر نــستخرجه مــن تــصنيفوثم

 " محمد حـسين فـضل االله "إسهامات المرجع 
 " الحركة الإسلامية همـوم وقـضايا"في كتابه 

جهة قضية التغيير في الأمة فموا ،١٩٩٠طبعة 
 �نستبصر فيها 

��� �

ــة ــدوء والمرحلي ــلوب اله ــي " :أي أس  الت
فــيما  ترتكــز عــلى سياســية الــنفّس الطّويــل،

لتربيـة الأفـراد  تتحرّك من خطـوات عمليـة،
ــات، ــشعبية  والجماع ــدة ال ــل القاع ــن أج م

لعـاملين ليتـسنىّ ل في هدوء وسلام، الصّلبة،
تعميق المفاهيم والأفكـار الأصـيلة في ذهنيـة 

فتواجه التحـدّيات مـن موقـع العمـق  الأمة،
 ."لا من موقع الضعف والسّطحية والقوة،
�������������

� �

ــد التّــوتر  ــذي يعتم ــلوب ال ــذا الأس وه
ـــروف  الروحـــي والفكـــري واســـتغلال الظ

 الإنــسان "مــن أجــل التغيــير يجعــل  ة،الملاءمــ
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 بالمـسئوليةفي شـعور حـي  مشدودا إلى الهـدف،
في قلق إيجابي متوتر يرصد خلفيات ... المتحرّكة
تتحـرّك  تتحول طاقاته إلى حركة دائمة، الواقع،

في كـل الاتجاهـات لتثـير فيـه الـوعي والحركــة 
د والعمق والامتداد  ."والتجدُّ
أن هـذا التّـصنيف  وكما قلنا في مقام آخر،

ختلافي هو في حقيقته تنزيل لنظرية التغيير الا
ضمن أطر ثقافية وتحـديات واقعيـة  وثوابتها،

فقد يصلح أسـلوب  لا تتماثل بقدر ما تتباين،
في بيئــة لا يـصلح و التّـوتر الروحـي في بيئــة،

من هنا وجب عـلى نظريـات التغيـير  أخرى،
مـن أجـل إنجـاح الفعـل  فقه الواقع بعمـق،

والاقـتراب مـن موجبـات المبـادئ  لتغييريا
 .الإيمانية التي يجري تفعيلها في الواقع

 بالمعنى الذي نتبنـّاه " التغيير الثوري"أما 
والـذي لـه صـلة  هنا في هذا المقام التحلـيلي،

فهـو  قوية بإحداث وبث الحيوية في الانـسان،
مــستخرج مــن مفهــوم الثــورة نفــسها ومــن 

 جوهرها عملية  إن ثورة ما هي في".معجمها
: غير أن لهـذا التغيـير أسـلوبه وطبيعتـه.تغيير

عة ليبقى منـسجما  فأما الأسلوب فيتسم بالسرُّ
وأما طبيعة التغيير فإنهـا  مع التنسيق الثوري،

 ما :السؤال التالي عن تتحدّد في نطاق الجواب
ليبقـى التغيـير  الموضوع الذي يجـب تغيـيره،

 . متمشيا مع معناه الثوري؟
ــف أنوا ــذا التعري ــن ه ــح م ــير ض    التغي

 الهــدف، الثــوري مــن الأقــوى لــه وضــوح 

وتحديد مجالات التغيـير حتـى لا يبقـى مجـال 
أما إذا تركت الأحـداث للغمـوض   للخلط،

والضّباب فـستكون المـآلات اسـتبدال ثـورة 
وهـذا عـلى  ثورة أو ثورة مـضادة، مقدسة بلا

وجه التحديد ما دفـع الفيلـسوفة الأمريكيـة 
  حنـا أرنـدت"لأصل الألماني اليهـودي ت اذا

Hannah Arendt" ــــأن ــــول ب  إلى الق
الثورات مهما حاولنا تعريفهـا ليـست مجـرّد "

ــيرات ــزل  ،"تغي ــدت لا تخت ــك أن أرن ذل
الثـــورة في قلـــب نظـــام الحكـــم الـــسّياسي 

إنها تُوسّع الفعـل الثـوري  ،واستبدال به آخر
 لنـا وتقـدّم إلى الإنسان ذاته والمجتمع أيـضا،

 الثـورة الأمريكيـة في :على هذه الحقيقة مثـال
ــة  ــة "عبارتهــا الآتي  لم تكــن الثــورة الأمريكي

ــد، ــان ســياسي جدي وبــشكل  وانــشغالها بكي
وإنـما أمريكـا  جديد مـن أشـكال الحكومـة،

الإنــسان " والأمريكــي، ،"القــارة الجديــدة"
المساواة الراّئعة التـي يتمتّـع بهـا "و ،"الجديد

هـي  كما كتب جفرسـون، ،"الفقير مع الغني
... التــي أشــعلت الــروح الثوريــة في النــاس

وجــرى هــذا مــن المراحــل الأخــيرة للثــورة 
 فيه ابد الفرنسية حتى ثورات عصرنا إلى حدّ،

للثوّريين أن الأهم هو تغيـير نـسيج المجتمـع 
ولـيس  كما جرى تغييره في أمريكا قبل الثورة،

فعـل وبال ،"تغيير هيكل الميدان الـسياسي
فالتغيير الثوري ولو أن صورته ومادته تقـترن 
في الأذهان بـالتغيير الـسياسي إلا أنـه تفـسير 
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فـالتغيير الثـوري  صحيح لكنـه غـير كـاف،
ــا  ــاة وفي عناصره ــات الحي ــساب في مكون ين

وأسطح مثال نقدمـه للتمثيـل في هـذا  جميعا،
 إننـا لـو " ذلك ،بوصفه ثورةالمقام، الإسلام 

 ن جهـة التـاريخ المجـرّدة،اعتبرنا الإسلام مـ
ــاءات  ــل البن ــيرّت ك ــيرة غ ــورة كب ــاه ث لرأين
السياسية والاجتماعية والأخلاقيـة والثقافيـة 

إننــا نراهــا في أصــعب . في المجتمــع الجــاهلي
حتـى أسـماء  الظُّروف قـد غـيرّت كـل شيء،

ــا، فكانــت النمّــو الثــوري في أدق  معتنقيه
ــارة  ،"معانيــه ــا "فالإســلام تبعــا لعب  حن

لكن هـذا   غيرّ نسيج المجتمع برُمّته،"رندتأ
تساعي للتغيير الثـوري يقودنـا إلى الاالمفهوم 

مساءلة طبيعة الصّلة بينـه وبـين العجـز عـن 
  في هذه المقالة ؟بوصفه مفهومًا مركزيًاالتديُّن 

ــضوع  ــاه خ ن معن ــديُّ ــن الت ــز ع إن العج
إنـما   والنـّواهي الدّينيـة،رالإنسان لا للأوامـ

أو  وافع والغرائز الفردية نفـسيا،خضوعه للدّ 
قناعتـه بأفكـار لا تربطهـا بالأصـول الدّينيــة 

بما يكون هـذا الإنـسان فاقـدا  الإيمانية صلة،
 تمـدهللتّحفيز الإيماني وللطّاقة الإيمانيـة التـي 

بالقدرة على تغيير مـا بنفـسه وتغيـير المحـيط 
ونحــن نــراهن عــلى أن فقــدان هــذه  حولــه،

وحانيــة الإيما ــة،الرُّ ــا  نيــة الإيجابي ــرِجُ لن لا تخُْ
ــسه، ــور عــلى نف ــا يث ــل  إنــسانا ثوري ــن أج م

ويثور على قوى الظّلم المستبدّة التـي  تغييرها،
تسعى إلى إسكات الروحانيات الإيمانية؛ لأنها 

منابع العطاء ومصادر إمداد القلب بالفعاليـة 
 إلى جانب الجسد المحـدود "والقوة، ذلك أنه 

والمحــصور في  زمنيــا، في اللّحظــة الحــاضرة،
والذي يتصرّف وكأنّـه إنـسان  مكانه فضائيا،

ويتفاعل بصورة ميكانيكية مع التـأثيرات  آلي،
ندرك شـيئا  إلى جانب هذا الجسد، الخارجية،

 ما يتمدّد أبعد مـن تمـدد الجـسد في الفـضاء،
إنـه شيء مـا يطلـب مـن . ويبقى عبر الـزّمن

ــسد، ــات، الج ــه حرك ــرض علي ــست  ويف لي
بل حركات غير متوقعة  يكية ومرتقبة،أوتومات

هذا الشيء الذي يتجاوز إطار الجـسد : وحرة
حـين  والذي يبدع أفعـالا، من جميع الجهات،

ــد، ــن جدي ــه م ــدع ذات ــه  يبت ــا"إن ــه "الأن  إن
ــروح" ــه  ،"ال ــنفّس"إن ــي -" ال ــنفّس ه  وال

بط قوة تستطيع أن تستمد من ذاتها أكثـر  بالضَّ
أن تعطـي وتـستطيع  مما تحتوي هـذه الـذّات،

 ،"وأن تقدّم أكثر مما عنـدها ،أكثر مما تأخذ
أي أن قوة هـذه الـروح أصـلب مـن حتميـة 

 .الحدث أو الأمر الواقع
نستكـشف تواشـجات معرفيـة  هكذا إذن،
منبع القـوة  بين القداسة الدّينية، ونفسية عميقة،

ــاء، ــدية  والعط ــاق المقاص ــم الآف ــصدر رس وم
التغيـير الثـوري للإنسان؛ وبين القيم الرّوحية و

 يستند إلى هذه القداسة التي تزكّيه على أساس أنه
لأنه  وتجعله مؤهلا لإنجاز دورة التغيير الثوري،

من دون هذه القداسة والتزّكيـة الإيمانيـة يتعثّـر 
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وينجـذب نحـو مُلهياتهـا  الإنسان في الطريـق،
وفي  المتغــيرّة، ومنعرجاتهــا المــسدودة والتّائهــة،

ــة  ــة الوجودي ــد الرؤي ــد أن أح ــلامية، نج الإس
 إنسان التزّكية الـذي فـضلا :مقاصد الدين هي

ثمـة حاجـة  عن حاجته إلى العلـوم والمعـارف،
أخرى إلى التنمية الإيمانية وإيقاظ الحاسّة الخلقية 

 أنظمة نظريـة  وتحويلها من من أجل رؤية القيم،
إلى سلوكات حيةّ يتمثلّها الناس ويجتهدون مـن 

لأنه من دون   وفق مقتضياتها،أجل إتيان أفعالهم
لن يوجد الإنسان "رؤية القيم وتحلية السلوك بها 

ولا  المعمّر البناّء المجاهد الذي يهوى التـضحية،
ولا الناّسـك  العالم الذي يعشق العلم والمعرفـة،

ولا الفنـّان  الذي يستمسك بالتقّوى ويتزيّن بها،
زكيـة إن إنسان الت... الذي يملأ الدّنيا فنا وثقافة

وهـو  وقد يفارقهـا شـهيدا، قد يضحي بحياته،
ــا، ــاة قيمته ــظ للحي ــاول أن يحف ــران  يح وللعم

ــدّنيا  ــلى ال ــالي ع ــو بالتع ــة ول ــه الحقيقي مقومات
 ."وأهوائها

وسنتجه بعد هذا الرّصد لأوجه التوّاشج 
نحـو الحـديث في التّـدليل  بين هذه المفاهيم،

عــلى الــدعوى الأم التــي عليهــا مــدار هــذه 
أي كيف أن العجز عن التديّن وإلهاب  قالة،الم

هو في حقيقته عجـز  الإرادة بالمشاعر الدّينية،
تغيـير  عن التغيير الثوري الذي قـصدنا منـه،

وما المظهر السياسي سوى  مظاهر الحياة كلّها،
 .تجلّ من تجليات هذا التغيير

�
� 

ست الثــورة إذن بمعناهــا الحقيقــي ليــ
مجــرد تغيــير في الكيــان الــسياسي  والــشامل،

ــائم، ــورات " الق ــي ث ــيرة ه ــالثورات الكب  ف
ــار ــائع والأفك ــان  ،"الطّب ــير الكي لأن تغي

ــورات  ــمن الث ــصنيفه ض ــن ت ــسياسي يمك ال
إلى جانب الثـورات العلميـة التـي  السياسية،

رغُـه تُبدّل هي الأخرى النظّرة إلى الكـون وتُف
مــن مــضامينه الأســطورية إلى إدراك النظّــام 

نني الذي يحكم منطق الظواهر لكـن أيُّ . السُّ
العوامل أكثـر تـأثيرا في إشـعال روح التغيـير 
الثّــــوري وتحويــــل الترّكيبــــة الــــسّياسية 
والاجتماعية إلى تركيبة أخرى تختلف عن التي 

هـل تـتم   المجتمـع؟لنسيجتخَْلُفُهَا؟ أي تغيير 
 على إقناع الأمة بوجـود مجموعـة مـن المراهنة

الاقتـصادية؛ و والاجتماعيـة المظالم الـسياسية
ليكون هذا الإقناع شرطا كافيا؟ أم أن المراهنة 

مـن التعبئـة العقليـة لكنهّـا : تبدأ من هنا أي
تحتاج إلى العاطفة الدّينية من أجل أن تـنهض 
الأمة وتثور وتُـضحّي مـن أجـل هـذا المبـدأ 

  وإمكاناتها؟ناتهاممكالروحي بكل 
إن الفرضية التي سنعمل على تعزيزهـا في 

هـي أن الإقنـاع العقـلي  سعينا التّحلـيلي هنـا
والتّبريــر المنطقــي بوجــود مظــالم سياســية أو 
ــل  ــن أج ــة م ــع كافي ــست دواف ــة لي اجتماعي
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فـالثورة  الإنهاض وبث الحيويـة في الإنـسان،
 عوامل عقلية كالقـضاء "تنشأ في الغالب عن 

 فـادح أو اسـتبداد ممقـوت أو ملـك على ظلم
ومـع أن العقـل هـو أصـل  يبغضه الـشعب،

فإن الأسباب التي تهيؤهـا لا تـؤثر في  الثورة،
 الجماعــات إلا بعــد أن تتحــوّل إلى عواطــف،

فإذا أمكن بالعقل إظهار ما يجـب هدمـه مـن 
المظالم وجب لتحريك تلك الجماعـات إفعـام 

ــال إلا قلوبهــا بالآمــال، ــذا أمــر لا ين  إذا وه
استعين بعناصر العاطفة والتديُّن التـي تجعـل 

 ."على السّير الإنسان قادرا
والمثال الذي يَسْتشَْهد به المؤرّخة على صحّة 

فمبتدؤها  هذه النظّرة؛ هو مثال الثورة الفرنسية،
كان الإسـهامات الفكريـة لجـون جـاك روسـو 

الــذين ألقــوا في قلــوب  ،ينوالعلــماء الموســوعي
لا إلى تغيـير النظّـام ومارسـوا التعبئـة الناّس مي

ثم عملـت العاطفـة الدّينيـة  الرّوحية والفكرية،
بعدها على تصوير مجتمع فاضل قائم على نموذج 

لتــستحيل هــذه التّعبئــة  حيــاتي آخــر وأفــضل،
وحية والفكرية إلى قوة تغيير دينية، فإلى إنجاز  الرُّ

 واقعي بعد أن تمثّلها المجتمـع بروحـه الجماعيـة،
وتغيرّ ليس فقط الكيان الـسياسي؛ إنـما الكيـان 

 .الاجتماعي وعناوين المعنى وشعارات الوحدة
 الثَّـورة "ومُبتغانا من سرد هـذا المثـال أن 

ليست كإحـدى الحـروب تـدور رحاهـا مـع 
بـل إنهّـا تعتمـد عـلى الـرّوح  العدد والعتـاد،

 . "والعقيدة

وح والعقيدة،  أو توجد كمـراسٍ  وهذه الرُّ
ـــي تر ـــي الجماع ـــت في اللاّوع ـــبات أينع سّ

ــع، ــل " للمجتم ــون للعق ــير أن يك ــن غ  وم
والمعتقد قد يكون أحيانا مـن ... سلطان عليه

القوة بحيث لا يقوم في وجهه شيء وأن المـرء 
الــذي اســتحوذ عليــه إيمانــه يــصبح رســولا 
مستعدا للتّضحية بمنافعه وسعادته وحياته في 

 هذا الإيمان وأنه لا أهمية لمخالفة سبيل نصره،
للعقل والصواب بعد أن يكون حقيقة في نظر 

ــاحبه، ــا، ص ــة، وحق ــد الدّيني ــوة  أن للعقائ ق
ــا لا  ــلى الأفكــار وفي أنه بهــا ع ــة في تغلُّ عجيب

ل الأزمان  فـضلا عـن هـذا،. "تتبدّل بتبدُّ
فإن الحروب ليست هي الثّورات فيما تـذهب 

هدف الثورة كـان "إلى ذلك حناّ أرندت، لأن 
وعلى عكس الثورة فـإن  ...يزل هو الحريةولم 

الغرض مـن الحـرب لم يكـن مرتبطـا بفكـرة 
مهما تكن نتيجة ... الحرية إلا في حالات نادرة

إن لم تختف جميعـا مـن وجـه  مآزقنا الحاضرة،
فــإن مــن المحتمــل جــدا أن الثــورة  الأرض،

 باقيــة معنــا في ســتظل بمعــزل عــن الحــرب،
نـا في تغيـير وحتى لـو نجح المستقبل المنظور،

ــه  ــود مع ــدّ لا يع ــرن إلى ح ــذا الق ــح ه ملام
فإنّـه سـيظل بالتأكيـد   قرن الحروب،معدودًا

 ."قرن الثورات
لكن القراءة إلى هذا المستوى من التّحليل 

 ،"برد اليقين"لم توصلنا كما يقول الجاحظ إلى 
فمدار السؤال هنا هو  فالقلق يبحث عن إزالة،
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 الدافع الدّيني أكثر لماذا تتحرّك الشعوب بقوة
من غيره من الدوافع الأخرى كالوعي العقلي 
بأهمية النهّوض والثورة ؟ وكيف يمكـن بعـد 

اسـتثمار الـدّوافع الدّينيـة  تبرير هذا التوجّـه،
ضــمن مــشروع تربــوي يــربيّ الفــرد العــربي 

ق المثــل الــدّيني الناشـئ ؟  الأعــلى عــلى تعــشٌّ
نجـاح وكيف يمكن لهذا الدّافع أن يسهم في إ

 .التغييرات الثورية في مرحلة ما بعد الثورة؟


 

الأنثربولوجيـة بخاصـة  تطالعنا الأبحاث
بالانديـه؛  الأنثربولوجيا السّياسية مع جورج

ــع، ــة المجتم ــع،أ أن ثقاف ــبه  يُّ مجتم ــي أش ه
أي طبقـات  بالترّكيبة الجيولوجيـة المتراكمـة،

 ذلـك أن تـاريخ البـشر "عضها فوق بعض، ب
يشبه إلى حد ما تاريخ الكرة الأرضية التي تنتج 

صــحيح أن ... طبقــات جيولوجيــة متراصّــة
 مـن تـاريخ  البشر يتحرّك بسرعة أكـبر تاريخ

ولكنـّه يولّـد هـو الأرض وتشكيلة الأرض، 
الآخر أيضا طبقات سميكة ينبغي أن تكشفها 

ينبغــي ... لهــاالعلــوم الاجتماعيــة وتحفــر حو
ــط  ــيس فق ــوع ول ــاريخ في الموض ــال الت إدخ

وينبغي معرفة كيفية  الحاضر المدروس تزامنيا،
خ المعطيات الدّينيـة ومختلـف الـذّاكرات  ترسُّ
ـــل  ـــلى مراح ـــشكّلت ع ـــي ت ـــة الت الجماعي

وإذا ما أخذنا بهذه الأداة النظّرية ."متتالية

فإن النتّيجـة  إلى راهن الحراك الثوري العربي،
ــر التحامــا  هــي أن الطّبقــة الأعمــق أو الأكث

هـي التـي يجـري  بالعمق النفّسي للـشعوب،
وهـذا  تخريجها وتوظيفها في البيئة الـصرّاعية،

هو بث الحيوية  التّخريج له دور نفسي خطير،
ومن منحى  في الإرادة وتفعيل السلوك واقعيا،

ي آخر هو الرّهان الأقوى والورقة الراّبحة الت
وفي لحظـات التّغيـير  تثق فيها الأمة ثقة قوية،

الثَّوري التـي لازمـت الرّبيـع العـربي جـرى 
 الرّجوع إلى هذا المخزون أو الذّخيرة القويـة،

من أجـل الـدّفع بـالحراك الثّـوري إلى أقـصى 
بما يبرهن على أن المجتمعات   أبعاده ونتائجه،

 العربية تضرب بتركيبتها الجيولوجية الثقافية في
 القوة التي تخلق بوصفهعمق المخزون الدّيني 

الراّبط الاجتماعـي وتوحّـد الأشـخاص مـن 
أجل إنجاح الحراك الثوّري، وبمجّرد النظّر إلى 

 حيـث مـن الـسهولة "أعماق تلـك الجماهـير 
بمكان أن يرى الإنسان مخزونا إسلاميا تشكّل 

فـالجماهير  تاريخيا على مدى أربعة عشر قرنـا،
وتختزن أجمل ما عرفة هذا   الأمة،تختزن تاريخ

والمجـد  التاريخ من صور العدل الإسـلامي،
وهو  الإسلامي فضمير الأمة ضمير إسلامي،

 مشدود الله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلّم،
ــل  ــاويحم ــاء حنينً ــدل الخلف ــا إلى ع ع  وتطلُّ

وإلى سيف خالد بن الوليد وصلاح  الراّشدين،
و يستمع إلى القرآن الدّين والظّاهر بيبرس، وه
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ولكن ذلـك كلّـه  فيملأ عليه مشاعره وعقله،
ترسّب في القاع وقد تراكمت عليه عصور من 

 الانحطــاط،التمّــزّق والــضّلال والطّغيــان و
وعلت فوقـه طبقـات مـن تجـارب مريـرة في 

ــصر ــديث الع ــرى  ،"الح ــدّلائل الأخ وال
الأكثر إيحاء أن المسجد هو مكان الخـروج إلى 

مع ما يحيـل إليـه  لحركة والاحتجاج،ميادين ا
المسجد من رمزية قصوى إلى التوحيـد والهـم 
 المشترك والاستعداد للتّضحية من أجل المبدأ،

ــزه القــوة الدّينيــة التــي  الــذي هــو مبــدأ تحفّ
والأكثر دلالة كما عشناه مع  مصدرها المسجد،

هو اتخـاذ يـوم الجمعـة  ثورات الرّبيع العربي،
ويوم الجمعـة  ة من جديد، لشحن الإراديومًا

تتكاثف فيه القداسـة إلى درجتهـا القـصوى، 
فضلا عن اتخاذ أسماء لها مـن عمـق القداسـة 

 جمعة التحدّي، جمعة الخلاص،(وجوهر الدّين 
جمعة   جمعة الشهداء، جمعة الكرامة، جمعة العزّة،

 الجمعـة العظيمـة، جمعـة الإصرار، الصّمود،
عة لن نركـع جم جمعة االلهّ معنا، جمعة الغضب،

ــردة ). إلا الله  ــة مف ــه الجمع ــا تحمل ــذا لم وه
ــعوريا، ــا وش ــضمونا دلالي ــة في  وم ــن قيم م

 .اللاّوعي الحضاري للمجتمعات الثاّئرة
تـبرّهن عـلى  هذه الشواهد الحيّة جميعهـا،

 وكيف أنه  لحمة العمق الدّيني للإنسان العربي،
الأداة القـصوى التـي  أي العمق الـدّيني هـو

  هذه اللّحظات التاريخية الحاسمة،أخرجها في

 عليـه مـشاعر التّـضامن "إنه مجتمع سيطرت 
يعتبر في ] وبالتالي[والتّضحية والمصير المشترك 

 الحرارة العاطفيـة "هذا هو مناخ . حالة دينية
 الذي يظهر في حالات الطّـوارئ وفي "العالية

الاحتفالات الدّينية عندما يجمع الناّس شعور 
إن المجتمـع العـاجز عـن . عدالـةالأخوة و ال

والـبلاد . هو أيضا عاجز عن الثّـورة التدّين،
التي تمارس الحماس الثّوري تمارس نوعا مـن 

ــة ــة الحيّ إن مــشاعر الأخــوة . المــشاعر الدّيني
والتّضامن والعدالة هي مشاعر دينية في صميم 

وإنّما موجّهة في ثورة لتحقيق العدالة  جوهرها،
 ."والجنةّ على الأرض

وهذه هي الحقيقة التـي يتناسـاها الاتجـاه 
يتناسى أن الفكرة الدّينيـة  المفرط في علمانيته،

 في منظومة الأفكار الإسلامية، مكوّن صميمي
والأقوى أن الفكرة الدّينية هي أصل الحضارة 
الإسلامية لأنهّا منحت الشرّارة الرّوحية التي 

 تاريخ،كانت زاد المؤمن المسلم في دخوله إلى ال
وأعاد بعث الحيـاة فيهـا في دورتـه الحـضارية 

في الوقت الذي فشلت فيه المشاريع  الجديدة،
اجتثات هـذه الفكـرة  العلمانية والتَّحديثية في

الدّينية رغم الإمكانات الكبرى التي جنـّدتها 
 كتكوين نخب مواليـة،(من أجل هذا الهدف 

ــر  ــث الفك ــة تب ــسات تعليمي ــشاء مؤس أو إن
 ). هذه الفكرة الدّينيةالمنفصل عن
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
 

إن هذه العودة للوعي الدّيني الإسـلامي 
تسجل اسـتغرابا غريبـا عـلى صـعيد مـصائر 
المشاريع الحداثية والعلمانية التي جرى تنزيلها 
 عــلى واقــع المجتمعــات العربيــة الإســلامية،

هـو الإبـصار في الـوعي ومبعث الاستغراب 
الدّيني أو بالأحرى إرادة الإبـصار فيـه مجـرّد 
عقيدة لا تتعدّى الالتزام الفـردي ولا يمكـن 
لها أن تمتدّ إلى المحـيط الاجتماعـي، وهـذا مـا 
ــديث المجتمعــات  ــة إرادة تح ــت حرك عمل

إنها سعت بكـل طاقاتهـا  العربية على تجسيده،
 امش،إلى إزاحة المقدّس مـن مركزيتـه إلى الهـ

ونوت المماثلـة مـع تجربـة الحداثـة الغربيـة في 
 تخـضع "ذلـك أن الحداثـة  تدميرها المقدّس،

والـدّين  المقدّس لامتحان التغيرّات الكبـيرة،
فا بوضـوح بالوظـائف التـي  ما عاد يبدو معرَّ
ــندتها إليــه عــلى طــول المــدّة التقاليــد  أس

أن الدّين يقدّم للوعي صورة عـن : والمؤسّسة
يمنح شرعية للقيم والقواعد ولاحمة؛ العالم مت

إن ... التي تحكم الشروط الفردية والجماعيـة؛
كـما كـان قـد   المقـدّس، الحداثة تقلّص أمكنة
وهي تجلب بالتدّريج إلى  خطّها تاريخ طويل،

البــشر الوســائل الفكريــة والعمليــة لترشــيد 
وأن يُـنهض  وإنتاج العالم الذي فيه يعيـشون،

 هناك حاجـة للخـضوع بأعبائه دون أن تكون

وأن يُتوصّل بهذا الـشّكل إلى  لقوى متسامية،
ومعـسكر .. مسئولية لا تعد معهودا بها إليهم

الإيمان التقليدي وإزالة قسره يفتحان الطّـرق 
وهذه . "لما نستطيع أن ننعته بعلمنة الإيمان

 رمزيًـا رأس مـالالمنطلقات جرى اسـتثمارها 
واقـع العـربي من أجل تحقيـق النُّهـوض في ال

ــى  الــرّاهن، ــا نجــد في الفكــر العــربي إحتّ نن
المعــاصر مــن يجُهــد عقلــه مــن أجــل إيقــاع 
الانفصال بين المقدّس وبين مشاريع النهّـضة 

ويُبـصر في  العربية تقليدا للتّجربة الأوروبيـة،
المقدّس عائقا نحو الحداثة وعازلا لمرور أنوار 

هـؤلاء الفكر الغربي إلى بيئتنا العربية، وبرأي 
ــة" ــات الجاري ــة   أن الدّراس ــائع الثقافي والوق

بيّنـت غيـاب  القائمة في المجتمعات العربيـة،
الحدود الفاصلة بين المقـدّس والـدّنيوي مـن 

ووجود هيمنة سـاحقة للمقـدّس عـلى  جهة،
معطيــات الوجــود ومــضامينه الفكريــة و 

ومـن هنـا يـرى  الاجتماعية من جهة أخـرى،
ـــاحثين العـــرب أ ـــير مـــن الب ـــب كث ن أغل

الإشكالات الحضارية في المجتمعات العربيـة 
تنبع من إشكالية هذه الهيمنـة التـي يفرضـها 

 الوجـود ة، خاصًـالمقدّس في مجـالات الحيـاة
ــي، ــافي الاجتماع ــت الثق ــما بيّن ــارب  ك  التّج

والمقـصود هنـا (التاريخية للأمـم والـشعوب 
أن النهّـضة الحـضارية لمجتمـع مـن ) الغرب

ــة ــأمرينالمجتمعــات مرهون ــين :  ب الفــصل ب



 
 

 
 

  
 

٢١٥

المقدّس والدّنيوي من جهة ومن ثمَّ الانتصار 
 للدّنيوي والعقل الإنساني من جهـة أخـرى،

ــدّس  ــيص دور المق ــدوده وتقل ــاة وح في حي
 . "المجتمع وفي معتقداته

إن أحد عوامل هذه الرّدة ضد الحداثة هي 
الحداثة نفسها، فالحداثة لم تعي في مشروعها في 

بي أن التوجّه نحو العودة إلى أصول العالم العر
أمـران متجـذران الدّين والرّغبة في ذلك همـا 

ومـا الـسّعي إلى   في النفّسية الإسلامية،عميقا
إزاحة المقدّس وتلازم هذا مع عودة الدّيني إلى 

ــاة، ــشاريع  الحي ــلى أن م ــير ع ــؤشر خط إلا م
التحديث قد وصلت إلى منبع القوة ومـصدر 

ه الناّس تفسيرهم للعـالم المعنى الذي يأخذ من
ويجـد الانـسان العـربي في  وتنظيمهم للحياة،

حنينه إلى الماضي وشوقه إلى العـدل والـسلام 
ووحدة الحياة عنده مركز الدّفع والاسـتطاعة 
التي تجعله يزهد في الحـاضر وينجـذب نحـو 

 .الماضي من أجل المستقبل
أما مشروع العلمنة الذي اجـترأ هـو أيـضا 

فقـد  لى علمنة المجتمعات العربيـة،على السّعي إ
فشل واسـتحال إلى نمـوذج مـن الـنماّذج التـي 
تتحالف مع قوى الاسـتبداد مـن أجـل فـرض 
مشروعها عـلى الأمـة العربيـة المـسلمة، مقيمـة 
الفصل بين السياسة والـدين؛ أو بـين العبـادة و 

هــذا مــا أدى إلى تمزيـق قــانون وحــدة  التّـدبير،
سان المسلم العربي إيمانا الحياة الذي يؤمن به الإن

وإقامة التّعارضـات بـين إرادة االله وإرادة  يقينيا،
 إذ يتوهّم أنّه متى استجاب لإرادة االله، الإنسان،

ومتـى ركـن إلى  ضاقت حرّيته وسُلبت إرادتـه،
إرادة الإنـسان اتـسعت الآفـاق التـّشريعية مــن 

وأورث هذا التصور أيـضا قطـع الـصّلة  حوله،
وإقامـة الفـصل  وعالم الـشهادة،بين عالم الغيب 

حيث لا يتدخّل  بين عالم الدّين وعالم السياسية،
ولا تتـدخّل الـسياسية في  الدين في الشأن العام،

وما درى هـذا العلـماني أن هـذه  الشّأن الخاص،
 الإنـسان اندماج إضعاف "التقّريرات تؤدّي إلى 

بالعــالم المرئــي بقطــع أســباب تواجــده بالعــالم 
علة وجوده ضيقّا حرجـا؛ إذ اضـطرُّ جا الغيبي،

ويحـصر إيمانـه في  إلى أن يجزّئ ذاته أجزاء شتى،
ويـتخلىّ عـن  ويأتي عباداته بغير طريقته، داخله،

 أن إلىروحه في تدبير الشّأن العـام، بـل اضـطُر 
يتعبدّ لأنظمة الحكم القائمـة بـما وضـعت مـن 
ــضيض  ــه إلا ح ــية تنزل ــة وسياس ــان مدني أدي

بديلا من دينه المنُزّل الذي كـان  الوجود النفّسي،
وبهـذا . "يرتقي به إلى ذروة الوجود الروحي

الإجراء الانفصالي تـأذّى الانـسان العـربي مـن 
هذه الأفكار الغريبة عن ذاته الحـضارية وطاقتـه 

فكانت مآلاتها النافية لـدور القداسـة  الرّوحية،
أن ثار الإنـسان العـربي عليهـا وعـلى  في حياته،

 تها في الفكر والسياسية والترّبية والاقتصاد،تجليا
 والانعكاســات الخطــيرة للآثــار "إدراكــا منــه 

لهيمنة الحداثـة الأوروبيـة ذات الطّـابع العلـماني 



 
 

 
 

  
 

٢١٦

عـلى التــصورات الدّينيــة لـدور الفــرد وشــكل 
إنها في مـستوى ...المجتمع في البلدان الإسلامية

 من مستويات التحليـل رد فعـل عـلى الحداثـة،
 الرّغم من التوجّه الماضوي وإضفاء طـابع وعلى

ــين، إلا أن  ــسلمين الأوّل ــة الم ــلى جماع ــالي ع مث
خـصوصا في  الحركات الأصـولية الإسـلامية،

شـكلها الرّاديكـالي هـي حركـات إيديولوجيــة 
 ."وسياسية تهتم بالمستقبل أيضا

وأمـام هـذه   هنا،ظهورًاوالدّلائل الأكثر 
ــت  ــا كان ــة أنهّ ــورات العربي ــا الث ــا عملي محكّ

لاختبار مشاريع التّحديث وقـيم العلمنـة في 
لقد تهاوت أمـام معـول الـدّين  العالم العربي،

مـن  وطاقة المقدّس الذي انبجس من جديد،
رغــم  أجــل أن تكــون لــه الكلمــة الأقــوى،

الجهود التي بذلت من أجل إزاحته وتقلـيص 
ــوى  دوره، ــا ق ــدت فيه ــود تعاض ــذه الجه ه

ــشكليها ــة ب ــ:الدّول ــة  دول ــتلال ودول ة الاح
 كوّنت عشا تنمو فيـه فـراخ التي الاستقلال،

حيـث لم يبـق  متغرّبة وموالية للثقافة الغربية،
نــة التّــشريع ســوى فتــاوى  للإســلام في مُدوَّ

 ،دينـًا للدولـةالأحوال الشخصية وترسـيمه 
أثـر  ونضيف إلى أثـر الدّولـة الحديثـة أيـضا،

  التـي نُقلـت نقـلا أظهـر لنـا قيمهـاالسياسة
الكونية وأخفى عنا انفصالها عن أيّة مَقْـصِديةِ ِ 

أخيرا أثّرت الثقافة الاستهلاكية التـي  قيمية،
أثّـرت في  تعظّم الجسد على حـساب الـرّوح،

 تَكوين النفّسية الزّاهدة في الارتباط بالمقدّس،
أعانها على هذا الرّسوخ ثورة العـصر العلميـة 

لت ا لعـالم والتّحولات التّكنولوجية التي حوَّ
بفعل مفاعيلها الإشهارية إلى مـادة اسـتعمالية 

 . وقيمة تداولية
 إن هــذه المــشاريع التّحديثيــة والعلمانيــة،

الإنـسان العـربي ضـدّها مـن  التي في الحقيقة
لم تكـن تـضع في  - أجل تغيير نسيج المجتمع

 مخطّطاتها جملة من الحقائق التي ذهلت عنهـا،
 قــيم وتوهمّــت أنهّــا ستتلاشــى كــما تلاشــت

 القداسة في الغرب، 
عمق الوعي الدّيني لدى الإنسان العربي  -

ــسلم، ــة في  الم ــرة الدّيني ــة الفك ومركزي
نسيجه الثقافي، وهي مركزية لم تزحزحها 
 مشاريع التّحديث والعلمنة، والأدهـش

 مقتصرة على أن هذه الثقافة الدّينية لم تبقَ 
مال أو الاســتع ،"عامــة النّــاس"شريحــة 

إنّـما  العمومي للـدّين فـيما يقـول كـانط،
ويؤسّس  أضحت تفكر فيها وبها النخّبة،

عليهــا المفكــرون و الفلاســفة أنــساقهم 
النظّرية ويبحثون عـن تكامليـة المعـارف 

 .ومقصديتها في الفكرة الدّينية نفسها
 تــوهّم الفــصل بــين الــدّين والــسياسية، -

في حـين  وهذا الفصل نبتة غربية محـضة،
 السياسة أو التّدبير جـزءا مهـما في تشكل

صـحيح أن  أنساق التـصور الإسـلامي،



 
 

 
 

  
 

٢١٧

 الحركات الإسلامية بالغت في مركزيتـه،
إلا أن مصادر التشريع الإسلامي ووقائع 
التـاريخ الإسـلامي تـبرهن عـلى وحـدة 

 ويـصدق ذلـك حتـى "التّدبير والعبادة 
حيـث تـداخلت  على عـصرنا الحـديث،

ــة  ــدّين و الوطني ــل ال ــشكيل عوام في ت
وجدان سياسي عام ضد الاحتلال مـثلا 

ــان ــد الطغي ــه،... أو ض ــي  وعلي لا ينبغ
للمغالاة السياسية المعـاصرة في تـسييس 

 أن تحجب عناّ واقع ذلك التّلازم، الدّين،
 ."الذي كان طبيعيا وتلقائيا

بوصـفها رأس  الاستناد إلى الفكرة الدّينية، -
  مــن أجــل الاحتجــاجا فــاعلاً  رمزيًــمــال

وهذه ليـست خاصـة بالمجـال  والمناهضة،
إنما نجد لها تماثلا  التداولي الإسلامي وحده،

تزايـد " حيـث في تجربة الغرب مع الـدّين،
 نــسانية بــصورة غــير مــسبوقة،الإالمعانــاة 

وتآكـل البنـُى الأسريـة التقّليديـة وانتــشار 
ــبرالي  ــير اللّي ــن التفك ــدّدة م ــكال متع أش

وهـو الأمـر  اة،والتنّظيم الذّاتي الحـر للحيـ
 بـصورة غـير "الأصـوليون"الذي اهتم به 

.  دليلا على التدنيّ الأخلاقـيوعدّوهكبيرة 
ــذه  ــلى ه ــل ع ــردّ فع ــسياق وك ــذا ال في ه

رات، فإن الحركة الأصولية قد غيرّت  التطوُّ
من توجّهها وتحوّلت من نقاش لاهـوتي في 
إطــار العقائــد البروتــستانتية إلى حركــة 

جتماعيـة وسياسـية احتجاجية ذات أبعـاد ا
 ."متخطّية بذلك حدود المذهبية

 هذا في مستوى تجربة الغرب مـع الـدّين،
 أما في مستوى الحراك الثوّري الدّيني العـربي،

فإنـه يجنـّد هـذا الرأسـمال الـدّيني مـن أجـل 
 أو الــدفع باتجــاه " خــوض تجربــة المناهــضة،
سياسـية المحتـوى  نشوء احتجاجية إسلامية،

 ."ية الشكل وإن كانت دين
يلـح عـلى القيمـة الكـبرى  إن هـذا كلّـه،

وهو عمـق دينـي  للعمق الحضاري للإنسان،
روحي لا تعوّضه أية عقيدة فلسفية مهما كـان 
مأتاها وتماسك براهينهـا في الـدّفع بالإنـسان 

فكل من الدّين والثّـورة  نحو التغيير الثوّري،
 لكنهما يحتضران في يولدان في الألم والمخاض،

وإذا مـا وجـدنا  الترّف والرّخـاء والمؤسّـسة،
فاعلم أنّه الدّين  دينيا يسعى إلى تجميد الثورة،
ويتحـوّل الـدّين  الرّسمي الذي يجمد الحيـاة،

معه إلى نوع من التّبريـر لكـل الحيـاة الراكـدة 
 لشأن انصياع السواد وإعلاء والقوة المخنوقة،

الأعظم الموجود من أجل الخدمـة والمـصلحة 
والمسموح له بالوجود من أجـل هـذه  عامة،ال

في حـين أن روح الـدّين الثـوري  الغاية فقط،
  مـا" في مؤلفـه " فريدريك نيتـشه"فيما يرى 

، تقـدّم ٦١: الـشذرة رقـم"وراء الخير والشر 
حوافز وإغراءات عديـدة لانتهـاج الـدّروب 

ولاختبــار مــشاعر  المؤدّيــة إلى روحيــة عليــا،
 .ز الكبير للذّاتالصّمت والوحدة والتجاو



 
 

 
 

  
 

٢١٨

 


 

بعد أن استبان لنا على ضوء رصد أسباب 
ــه  ــسلم بعمق ــربي الم ــسان الع ــساك الإن استم

وحـي، والالتحـام بالقداسـة مـن  الـدّيني الرُّ
أجل تغيير نسيج المجتمع ولـيس فقـط تغيـير 

 جمـا الاسـتنتا بعـد هـذا، الكيـان الـسياسي،
الأكبر الـذي يلـوح لنـا في الأفـق؟ هـل مـن 

 العربية المسلمة تمسوّغ في التّنظير للمجتمعا
 أو إلغاء القداسـة الدّينيـة ؟ أو شـطر لإهمال

جزء خاص بالممارسة  الحياة إلى أجزاء متباينة،
الدّينية الفرديـة، وجـزء عـام يـستقل العقـل 

؟ ما الرّهـان المـستقبلي مـن أجـل بالتّشريع له
توقيف هذا العود الأبدي لمشاريع التحـديث 

 والعلمنة في المجتمعات العربية المسلمة؟
إن الإجابة عن هذا القلق التـساؤلي نُـدرجها 

 نتائج قوية ورهانـات بوصفها في صيغة عناصر،
  :ومن أقوى هذه النتائج مستقبلية ناجعة،

ة الترّبويـة إيلاء الأهميـة الكـبرى للتّنـشئ -
وترسـيخ المثـل الـدّيني الأعــلى  الدّينيـة،

ــدّس في  ــي والمق ــرة الرّوح ــيع دائ وتوس
استنادا  -لأنه  مجمل النشّاطات الترّبوية،

إلى المحكاّت الواقعية التي جاء بها الرّبيع 
ر هـذا  - العربي انكـشف لنـا مـدى تجـذُّ

وحي، ومدى هشاشة مشاريع  العمق الرُّ
ــة في  ــديث والعلمن ــربي التّح ــالم الع الع

ــدّيني،  ــيش ال ــدّس وتهم ــا للمق لتنكّره
لذلك من الأجـدى والأقـوى أن يكـون 
هذا النمّوذج الترّبوي نابعا من القداسـة 

 ذلك أن الخروج من " الدّينية الإسلامية،
ــة  ــشه الترّبي ــذي تعي ــف ال ــة التخلّ أزم
الإسلامية المعاصرة لا يمكن أن يتحقّـق 
بـــأدوات حـــضارية مقطوعـــة الـــصّلة 

 ...لإسلام وحضارته ونظامـه القيمـيبا
الخطاب الترّبـوي "ومؤدّى هذا أن يضع 

 نصب عينيه أن لكل حضارة "الإسلامي
مــا أصــبح يعــرف بــالنمّوذج المعــرفي أو 

فكل إنـسان شـاء أم أبـى  النظّام المعرفي،
يستخدم نماذج معرفيـة تحـوي مـسلّمات 

 ."كافية ونهائية
عد المرحلة ت  مرحلة ما بعد التغيير الثوّري، -

والأكثر عرضة  الأخطر والأشد انفراطا،
للخطف من قبل أولئك الذين ينتظـرون 

ــة  انتــصارها، مــن أجــل القفــز إلى أمكن
وقـد  ومن ثمّة تغيير مـسارها، الصّدارة،

يكون هذا المسار أخطر من مرحلة ما قبل 
 وضع جهاز تحلـيلي "من هنا لزم  الثورة،

نقدي يضمن اسـتمرارها وحفظهـا مـن 
وهنا يأتي العنصر الأخلاقـي  نحراف،الا

الرفيع والعنصر التقنـي الـدّقيق الـذّكي 



 
 

 
 

  
 

٢١٩

ــفء، ــادة الك ــو القي ــور ،وه  لأن الجمه
وحيـة، ولكـن  يمتلك القوة النفّـسية الرُّ
عنــصر  القيــادة تمتلــك العنــصر التقنــي،

ومعنى هذا أن بدء . "والتوّجيه التسيير
ن التغيير الثّوري يقتضي المتابعة الدّقيقة م

ذلـك في الأمـر أجل التعديل إن اقتـضى 
 الـساّعين إلى لأولئـكوهذا ذبّا  الطّريق،

شـبيهة وهذه المتابعـة  إجهاض الثوّرات،
ــ ــة،تمامً ــسّفينة في الملاح ــان ال ــدور رب  ا ب

 سفينته نحو اتجاه تنتهي بإبحارفمهمته لا 
إنما يجب عليه مراقبة الـسّير طـول  معينّ،

 .تّعديلالطّريق من أجل التوجيه أو ال
ــول إذن، ــاع الق ــير الثـّـوري  جمُ أن التغي

يـضرب  بالمعنى الذي تمظهر في الرّبيع العربي،
التي كانت خميرة  بجذوره في القداسة الدّينية،

الطّاقة الرّوحية التي أفعمت القلوب بالآمال 
ــسيج ودفعــت ــير ن ــالحراك الثــوري إلى تغي  ب
ولـيس فقـط تغيـير هيكـل الكيـان  المجتمع،

ن هنا فالتغيير الثـوري هـو جـزء م السياسي،
مــن الحيــاة ولــيس مجــرّد قلــب آلي لأوضــاع 

 يرسخُّ كلهوهذا  سياسية ومجتمعية مخصوصة،
وحي الدّيني للإنسان العـربي  فكرة العمق الرُّ

وإخراجه في هذه اللّحظات التاريخيـة  المسلم،
ومن جهـة أخـرى يـؤشرّ  الحاسمة من جهة،

نة التي على هشاشة مشاريع التحديث والعلم
جرى إكـراه المجتمعـات العربيـة الإسـلامية 

ــا، ــلى قبوله ــم أن  ع ــب لم تفه ــذه النُّخ لأن ه
الدّينيــة مكــون صــميمي في خريطــة  الفكــرة

الأفكار التي تنظم رؤية العـالم عنـد الإنـسان 
ولم تقـدر عـلى فهـم تواشــج  العـربي المـسلم،

 . نسقي واحدنظامالدين والسياسية في 
المــستقبل؛ هــو فــإن رهــان  وأمــام هــذا،

التّشاغل على تكوين نخبة وفئة تفكر وتـشعر 
وتربيتها على تعشّق المثل الدّيني الأعـلى  دينيا،

 خمـيرة الإصـلاح الـذي يغـيرّ نـسيج بوصفه
والرّهان الثـاّني هـو ضرورة إنـشاء  المجتمع،

جهاز وصفي تحليلي تقييمي لرصد مرحلة مـا 
نهـــا لحظـــة إإذ  بعـــد الثـــورة في اطّرادهـــا،

ــدّروب المظلمــة،المن ــيرة وال ــات الخط  عرج
يْــما  فينبغــي تكــوين هــذا الجهــاز المركــزي، ك

يراقب مسار الثورة ويدفع إلى تعديل مسارها 
 إن اقتــضى الأمــر وحتّمــت الظّــروف ذلــك،

فإنّه لا معنى لتفـسير التغيـير الثـّوري  وبهذا،
ــة"مــن دون اســتخدام   أداة "القداســة الدّيني

 . تقييمتحليلية من أجل التفسير وال

--------  
� 

المسألة الدينية في القرن الواحـد جورج قرم،  -١
ــشرين، ــل،  و الع ــد خلي ــل أحم ــة، خلي ترجم

 ومـا ١٧، ص ٢٠٠٧ دار الفـارابي، :بيروت
 .تلاها



 
 

 
 

  
 

٢٢٠

ـــــير، ا -٢ ـــــر الت ـــــصطفى عم ـــــر، م نظ
،  دور الدين في المجتمعورولففيغرسهاوس،

 .٢٠١١دار الفكر، : سوريا
محمـد  ، ترجمـةلثقافـات تأويل اكليفوردغيرتز، - ٣

ــيروت ــدوي، ب ــة، :ب ــة للترجم ــة العربي  المنظم
 )التشديد هنا من المؤلف. (٢٢٧، ص ٢٠٠٩

ــدين الزاهــي -٤ ــور ال ، ســلاميالإ المقــدّس ،ن
 .٣٢، ص ٢٠٠٥دار توبقال للنشر  :المغرب

 بحـث عــن سـؤال العمـل طـه عبـد الـرحمن،  - ٥
ــم ــر والعل ــة في الفك ــول العملي ــرب، الأص ، المغ

 ٢٣٠، ص ٢٠١٢ الثقافي العربي،  المركز:بيروت
ــرا -٦ ــفيق، : نظ ــير ش ــير،من ــات التغي  في نظري

، ص ٢٠٠٥الدار العربية للعلـوم، : بيروت
 .٧٨ إلى ٥٧

سـلامية، الإالحركـة محمد حسين فضل االله،  -٧
، ١٩٩٠ دار المـلاك، :، بيروتهموم وقضايا

 .١٢ص 
 ١٣.1المرجع نفسه، ص  -٨
ر، ، الجزائـبين الرّشاد والتّيـه مالك بن نبي،  -٩

 . ٤٩، ص ١٩٨٨، دار الفكر، دمشق
ــا أرنــدت،  -١٠ ــورةحن ، ترجمــة عطــا  في الث

ــيروت ــدالوهاب، ب ــة :عب ــة العربي  المنظم
 .٢٧، ص ٢٠٠٨للترجمة، 

 .٣٣المرجع نفسه، ص  -١١
، مرجـع بين الرّشـاد والتّيـهمالك بن نبي،   -١٢

 .١٥سابق، ص 

 ترجمة علي الطاقة الروحية،هنري برغسون،  -١٣
امعية للدراسات سسة الج المؤ:مقلّد، بيروت

 .٣١، ص ١٩٩١التوزيع، والنشرّ و
ــواني،  -١٤ ــابر العل ــه ج ــادئ ط ــد ومب التوحي

 ،المنهجية الإسلامية ضمن كتاب، المنهجية،
 المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي، :القاهرة

 .٤٣١، ص ٢٠١٠ دار السلام،
روح الثـورات والثـورة غوستاف لوبـون،  -١٥

ــسية ــصرالفرن ــتر، م ــادل زعي ــة ع : ، ترجم
 .١٥، ص ١٩٣٤ة العصرية، المطبع

 .١٥المرجع السابق، ص  -١٦
، مرجـع بين الرّشـاد والتّيـهمالك بن نبي،  -١٧

 .١٥سابق، ص 
 .١٦غوستاف لوبون، مرجع سابق، ص  -١٨
حنا أرندت، في الثورة، مرجـع سـابق، ص  -١٩

 .٢٢ و ص ١٤
، حوار مع ، السلطة والحداثةجورج بالانديه -٢٠

 هاشم صالح، الفكر العربي المعاصر، العدد
 ،٢٣-٢٢، ص )السلطة /المعرفة(، ٤١

 مرجـع ، في نظريـات التغيـير منير شـفيق، -٢١
 .١٣٦سابق، ص 

مما ورد في فضل الجمعة ما جاء في الـصّحيح   -٢٢
أن رسول االله صلى االله عليه وسـلّم ذكـر يـوم 

ــال ــه " :الجمعــة وق ــت علي ــوم طلع ــير ي  خ
الشمس يـوم الجمعـة، فيـه خلـق آدم، وفيـه 

، وفيـه مـات، أهبط من الجنةّ، وفيه تيب عليه



 
 

 
 

  
 

٢٢١

وفيه تقوم الـساعة، ومـا مـن دابـة إلا وهـي 
مصيخة يوم الجمعة مـن حـين تـصبح حتـى 
تطلع الشمس شفقا من الـساعة، إلا الجـن و 
الإنس، وفيه ساعة لا يـصادفها عبـد مـسلم، 

، وعـدد "وهو يصليّ يسأل االله شيئا إلا أعطاه
بعض العلماء ليوم الجمعـة أكثـر مـن ثلاثـين 

يوم عيد وأنه لا يصام فيـه خصوصية منها أنه 
منفردا، وأنه يشرع له الغسل والطّيب ولـبس 
ــسّجدة  ــورة ال ــراءة س ــاب، وق ــسن الثي أح
وسرورة هــل أتي في صــلاة صــبحه، وقــراءة 

 الـصادق :نظـرا "سورة الكهف في يومه إلخ
: ، بيروتمدونة الفقه المالكي وأدلّته ،الغرياني

 . ٥٢٦، ص ٢٠٠٦مؤسسة الرّيان، 
سلام بـين الـشرق الإيجوفيتش، علي عزّت ب  -٢٣

: ، ترجمة محمد يوسف عدس، مـصروالغرب
 .١٢٥- ١٢٤، صص ٢٠١٠دار الشروق، 

ــه، -٢٤ ــورج بالاندي ــرن  ج ــق إلى الق في الطّري
ترجمـة، محمـد  - التيـه-الواحد والعـشرين

 منـشورات وزارة :حسن إبراهيم، سـوريا
 .١٩١، ص ٢٠٠٠الثقافة، 

طورية البنية الرّمزية والأسـعلي أسعد وطفة،   -٢٥
حــضور المقــدّس و انحــساره في : للمقــدّس

 إضـافات، العــدد الثقافـة العربيـة المعــاصرة،
 .٥١، ص ٢٠٠٩الثامن، خريف، 

روح الـدّين مـن ضـيق طه عبـد الـرحمن،   -٢٦
 :، المغرب، بيروتالإيمانيةالعلمانية إلى سعة 

 .٢٣٩، ص ٢٠١٢المركز الثقافي العربي، 

... الباعث الأصوليفريدمان بوتنر، : نظرا  -٢٧
، المستقبل العـربي، العـدد ومشروع الحداثة

 .١٩، السنة ١٩٩٧بريل إ، ٢١٨
دور (سلام والسياسية الإعبد الإله بلقزيز،  -٢٨

ـــة  ـــال الإالحرك ـــوغ المج ـــلامية في ص س
 المركز الثقـافي : المغرب، بيروت،)السياسي
 .٠٩، ص ٢٠٠١العربي، 

... الباعــث الأصــوليفريــدمان بــوتنر،  -٢٩
 .٢٩ سابق، ص ، مرجعومشروع الحداثة

دور (سلام والسياسية الإعبد الإله بلقزيز،  -٣٠
ـــة  ـــال الإالحرك ـــوغ المج ـــلامية في ص س

 ١٠.1، مرجع سابق، ص )السياسي
لخطـاب الترّبـوي سـعيد إسـماعيل عـلي، ا  -٣١

سلــسلة كتـاب الأمــة، العــدد  ،سـلاميالإ
ون ئ وزارة الأوقــاف والــش:، قطــر١٠٠

 .١٣١-١٣٠، صص ٢٠٠٤سلامية، الإ
دراســات في الفلــسفة وفي ، عـمار الطــالبي  -٣٢

دار الغرب : ، بيروت٢، جسلاميالإالفكر 
 .٥٥١، ص ٢٠٠٥سلامي، الإ

* * * * 




